
ماجد عزام

لانتفاضة  عــديــدة  وخلفيات  أســبــاب  ثمة 
الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي المــــتــــواصــــلــــة ضــد 
ــا، مــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ ــة وقـ ــيــ ــنــ الــــســــلــــطــــة الــــوطــ
إنجاز  في  بفشلها  المتعلق  الاستراتيجي 
ــة، الــســيــاســيــة والأمــنــيــة  ــزيـ ــركـ مــهــامــهــا المـ
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، إضــافــة إلى 
اســتــبــدادهــا وفــســادهــا وعــجــزهــا عــن بناء 
ومنها  وراســخــة،  قوية  وطنية  مؤسّسات 
من  الهرب  المتضمن  والمرحلي،  التكتيكي 
إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
ثم العجز عن نجدة هبّات القدس ومعركة 
سيفها، وأخيراً حادثة مقتل الناشط نزار 
بــنــات فــي أثــنــاء اعــتــقــالــه مــن جــهــاز الأمــن 
الشهر  نهاية  في  للسلطة  التابع  الوقائي 
المـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران( وفـــشـــل هــذه 
ــابـــات وتــفــســيــرات  ــيـــرة فـــي تــقــديــم إجـ الأخـ

منطقية ومقبولة تجاه الحادثة.
اســتــراتــيــجــيــا، يــمــكــن الـــقـــول إن الــســلــطــة 
فشلت في هدفها المركزي ومبرّر وجودها 
الفلسطيني  الــشــعــب  بنقل  المتمثل   

ً
أصـــا

السيادة  إلــى  الوطني  الــتــحــرّر  مــن مرحلة 
والاســـتـــقـــال وتــقــريــر المــصــيــر، عــلــمــا أنــهــا 
كانت تصف نفسها، طوال العقود الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، جـــســـرا بـــاتـــجـــاه إقــــامــــة الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة كــامــلــة الــســيــادة 
 عادل لقضية 

ّ
وعاصمتها القدس، مع حل

الــاجــئــن وفـــق الــشــرعــيــة الــدولــيــة، لكنها 
تحوّلت، بدلًا من ذلك، إلى قناع أو أداة أو 
وكــيــل لأرخـــص احــتــال فــي الــتــاريــخ، كما 
يردّد دائماً رئيس وزرائها، محمد اشتية 
الـــذي اعــتــبــر ولا يـــزال رفـــع كلفة الاحــتــال 

علي أنوزلا

ـــ »فـــضـــيـــحـــة  ــ ــــرف بــ ــعـ ــ ــــت تـ ــاتـ ــ ــا بـ ــ أثـــــــــــارت مــ
عــلــى  كــــثــــيــــرة  فــــعــــل  ردود  ــاســــوس«  ــغــ ــيــ بــ
مــســتــوى الـــعـــالـــم، ولا يــعــتــقــد أن الــتــفــاعــل 
أو  والاســتــنــكــار،  التنديد  حبيس  سيبقى 
منها،  وتــتــبــرّأ  الفضيحة  تنفي  الــتــي  تلك 
لأن تــبــعــات مــا تــم الــكــشــف عــنــه أخــطــر من 
كون الأمــر يتعلق بالتنصّت على هواتف 
شــخــصــيــات عــامــة، وإنــمــا بــالأســئــلــة التي 
تطرح اليوم بشأن ضــرورة وضــع قوانين 
ــاول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى  ــ ــطـ ــ ــن تـ ــ تــــحــــدّ مـ
لــأفــراد، والاستعمالات  الــخــاصــة  الــحــيــاة 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــلــمــعــلــومــات الــتــي يمكن 
ــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــات  الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـــــن تــ
اللاقانونية وغير الأخلاقية، والتي غالباً 
ما يتم تبريرها باسم الحفاظ على الأمن 
الـــقـــومـــي ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب والــجــريــمــة 

مة.
ّ
المنظ

ــــذي شـــاركـــت فــيــه عــدة  كــشــف الــتــحــقــيــق الـ
مصداقية  ذات  دولــيــة  إعلامية  مؤسسات 
ــر عــــمــــلــــيــــات تـــجـــسّـــس  ــ ــبــ ــ ــرة عـــــــن أكــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ناشطون  وضحاياها  حكومات،  بطلتها 
ــيــــون، بـــالإضـــافـــة  ــوقــ ــقــ وصــــحــــافــــيــــون وحــ
حــكــومــات،  ــاء  رؤســ بينهم  سياسيين  إلـــى 
وعسكريون، ورجال أعمال. ولم يسلم من 
ــتـــراق أفــــراد مــن أســـر ملكية  عــمــلــيــات الاخـ
للمعلومات  وطبقاً  الــعــربــيــة.  المنطقة  فــي 
ــــال مــــا نـــشـــرتـــه وســـائـــل  المــــتــــوفــــرة، مــــن خـ
الإعلام التي أنجزت التحقيق، فإن برنامج 
ــيـــغـــاســـوس«  ــلــــي »بـ ــيــ الـــتـــجـــســـس الإســــرائــ
استهدف أكثر من 50 ألف هاتف شخصي 
لشخصيات عمومية في العالم، أغلبها في 
الــدول  مواطنيها،  بمراقبة  معروفة  بلدان 
العربية في مقدمتها، حيث يشير التحقيق 
ــام الــتــي تم  ــ إلـــى أن نسبة كــبــيــرة مــن الأرقـ
التجسس على أصحابها توجد في المغرب 
الذي أظهر التحقيق أنه استهدف أكثر من 
عشرة آلاف هاتف شخصي، تليه الإمارات 

أبو القاسم علي الربو

بالإخفاق  الليبيين  من  كثيرون  يُفاجأ  لم 
والــفــشــل الــــذي صــاحــب اجــتــمــاعــات لجنة 
ـــ75 فـــي جــنــيــف. فــلــم يــكــن الــفــشــل الأول،  ــ الـ
كثيرة ستليه، طالما  إخــفــاقــات  أن  ومــؤكّــد 
تــشــبــث مـــتـــصـــدّرو المــشــهــد الــســيــاســي في 
الـــبـــاد بـــآرائـــهـــم وقــنــاعــاتــهــم الــتــي تــخــدم 
في  الــرغــبــة  دون  مــن  الضيقة،  مصالحهم 
الــتــنــازل عــنــهــا، بــمــا يــضــمــن الاتـــفـــاق على 
نهي ســنــواتٍ مــن معاناة 

ُ
كلمة ســواء قــد ت

للبدء بخطوةٍ في  الأقــل  أو على  الليبيين، 
الاتجاه المأمول. وقد اعتاد الليبيون هذه 
ارتبطت  الــتــي  النتائج  الإخــفــاقــات، وهـــذه 
من  لتبدأ  إلا  تنتهي  لا  مفاوضاتٍ  بحلقة 
باستثناء  يُــذكــر،  تغيير  دون  مــن  جــديــد، 
ــفـــاوضـــات بـــن دول  ــذه المـ ــاكـــن هــ تـــنـــوع أمـ
وعواصم عربية وغربية، وأرقام تشير إلى 
ويت، فنجد برلين 

ُ
عدد المفاوضات التي ط

1 وبـــرلـــن 2 وكـــذلـــك جــنــيــف 1 وجــنــيــف 2 
وغيرها. 

مــا زالــــت عــربــة المــفــاوضــات بــن الليبيين 
تتنقل غــربــا وشـــرقـــا، حــامــلــة عــلــى متنها 
ممثلين عــن الــشــعــب الــــذي لــم يــســاهــم في 
ــة الــتــي  ــيــ اخـــتـــيـــارهـــم، بــــل ولا يـــعـــرف الآلــ
اختيروا بها ليمثلوه، واعتبرها من ضمن 
ــــور يــجــب ألا يـــســـأل عــنــهــا. وقــــد تــبــادل  أمـ
مــنــدوبــو الأمـــم المــتــحــدة عملية الاخــتــيــار، 
ابــــتــــداءً بــبــرنــارديــنــو لـــيـــون الـــــذي أفــضــى 
اخــتــيــاره بــعــد مــخــاض عــســيــر إلـــى ولادة 
لــم يكتب  مجلس رئــاســي بتسعة رؤوس، 
ــر مــشــوار  إلا لأربـــعـــة مــنــهــا الــبــقــاء إلـــى آخـ
حــيــاتــهــا، فــيــمــا آثــــر الآخـــــــرون الاســتــقــالــة 
ــفـــرجـــن.  ــتـ ــلــــوس عـــلـــى مـــقـــاعـــد المـ ــجــ الــ أو 
ــرى قــادتــهــا  ــ ــلـــت عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار أخـ ووصـ
مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني 
وليامز إلى اختيار 75 عضواً، قالت إنهم 
يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية 
 - ليبياً  حــواراً  وسيقودون  والاجتماعية، 
عــلــى مخرجات  بــنــاءً  يعقد   ،

ً
ليبياً شــامــا

ــدّق عــلــيــه مجلس  مــؤتــمــر بــرلــن الــــذي صــ
ــا بــن  ــ الأمــــــن )حـــســـب تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا(. ومـ
بــرنــارديــنــو وستيفاني رحــلــة شــاقــة دفــع 
ثمنها الليبيون، وتبادل على مساعدتهم 
ــم المـــتـــحـــدة، مــنــهــم من  ــ مــبــعــوثــون مـــن الأمـ
سبّب لــه الــوضــع الليبي تــأزمــا فــي حالته 
ــقـــالـــة، ومــنــهــم من  الــصــحــيــة، فـــآثـــر الاســـتـ
ســاهــم )بــقــصــد أو دونــــه( فــي زيــــادة تــأزم 
المشهد الليبي وتعقيده، ومنهم من اعتبر 
الكثير  تضيف  وظيفة  مجرد  المهمة  هــذه 
إلى رصيده المادي وتغني سيرته الذاتية. 
غادرت ستيفاني موقعها، وتركت لليبيين 
أو طمعاً،  أمامها خوفاً  اتفقوا  75 عضواً، 

عبد اللطيف السعدون

قال مقتدى الصدر مرّة إنه معجب برواية 
يــوســف زيــــدان »عــــزازيــــل«. وقـــد يــكــون هــذا 
الإعـــجـــاب هـــو الــســر فـــي تــمــاهــيــه وتــوافــقــه 
ــراهـــب هــيــبــا الــــذي ظــهــر فـــي الـــروايـــة  مـــع الـ
الأوامـــر والنواهي من عزازيل  وهــو يتلقى 
الــشــيــطــان الــــذي يــأمــر ويــنــهــى، فــيــمــا هيبا 
يطيعه ويــخــضــع لإرادتـــــه، عــلــى الــرغــم من 
أفــكــار لاهوتية عــديــدة، ومنها  شكوكه فــي 
مــــا يــتــعــلــق بــطــبــائــع الـــبـــشـــر والـــشـــيـــاطـــن، 
الــرغــم مــن صــراعــاتــه بخصوصها،  وعــلــى 
تــلــك الـــشـــكـــوك والــــصــــراعــــات الـــتـــي دفــعــتــه، 
الدير،  الخروج من  تقرير  إلــى  النهاية،  في 
والتخلي عن أفكاره، وإنكار كل ما فعله في 
السابق، لأن »خدمة الله لا تكون في المعابد 
والهياكل الفارهة، إنما في قلوب المؤمنين 
الذين يظلون قاصرين عن إدراك هذا العالم 
بكل مــا فــيــه«. ولــم يفصح هيبا عــن الجهة 
إليها، لأنــه لا يريد من  الهجرة  يــروم  التي 
 

ّ
أتباعه أن يلحقوا به، لكن القارئ يستشف
ما لم تقله الــروايــة في أن هيبا، وقــد هجر 
ــرّة، وســيــعــود هـــذه المـــرّة  ــ الـــديـــر أكــثــر مـــن مـ
ــه لا يستطيع فــكــاكــا عــن الــديــر،  أيــضــا، لأنـ
وقــــد ربــــح مـــن خــالــه غــنــائــم كــثــيــرة، عـــادة 
لــه عبره  تــوافــرت  أتباعه، كذلك  مــا يقدّمها 

 لا يريد إهدارها. 
ٌ
 عريضة

ٌ
شهرة

الــراهــب متجسّداً في  لنا هيبا  يبدو  هكذا 
مقتدى الصدر الذي اختبرناه نحو عقدين. 
لا يقيم على حــال، ولا يقرّ له قــرار، فهو ما 
إن يعلن موقفاً ما، حتى يعلن النقيض في 
اليوم التالي، وقبل صياح الديك. أنشأ أولى 
المــلــيــشــيــات بــعــد الاحـــتـــال، وأبــــاح لأتباعه 
قــتــل الــخــصــوم مـــن خـــال »جــيــش المــهــدي« 
ه بعدما أصبح 

ّ
ذي الرايات السود الذي حل

أمره مفضوحاً، ثم أردفه بمليشيا »سرايا 
الــســام« و»لــــواء الــيــوم المــوعــود« اللتين لم 
 ولــوغــا 

ّ
ــل  أو أقـ

ً
 شــراســة

ّ
ــل يــكــن أفــرادهــمــا أقـ
بالدم من سابقيهم.

السياسية«، وهاجم  »العملية  انسحب من 
أن  قبل  ثلاثاً  مـــرّات  البرلمانية  الانتخابات 
تجيء الرابعة. وفي كل مرّة كان يعود إلى 
الــســاحــة، ويتحالف تــيــاره مــع قــوى أخــرى 
السلطة،  في  ويشارك  الانتخابات،  ليدخل 
مــريــديــه،  لــبــعــض  وزاراتٍ  عــلــى  ويــحــصــل 
ويشكّل »لجاناً اقتصادية« تأخذ حصّتها 
من المال العام لتوفره له ولأتباعه، من دون 
رقيب. حرّض على ثوار تشرين »الجوكرية 
مــن  أنــــصــــاره  ــارات«، وزرع  ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ وأبــــنــــاء 
حــمــلــة المــــســــدّســــات الـــكـــاتـــمـــة والـــســـكـــاكـــن 

بمثابة التحدّي الأهم أمام قيادة السلطة، 
ــا.  ــعـ  ذريـ

ً
ــا فـــشـــا والـــــــذي فــشــلــت فـــيـــه أيـــضـ

السلطة  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  أكـــثـــر،  بتفصيل 
ــتــــال مــســؤولــيــاتــه  أزالــــــت عـــن كـــاهـــل الاحــ
ــيــــة تـــجـــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  الأســــاســ
ــة ذات  ــيـ ــدولـ ــوانـــن والمــــواثــــيــــق الـ ــقـ ــــق الـ وفـ
تحديداً(،  الرابعة  جنيف  )اتفاقية  الصلة 
وهــي تــقــوم عملياً بـــدور الــزبّــال والــدركــي 
الحرفي  التعبير  حسب  الصحة،  ومفتش 
ــــال،  طـ ــــن  بـ حـــســـن  الـــــراحـــــل  الأردن  لمـــلـــك 
ــد رفـــضـــه بـــعـــدمـــا عــرضــتــه  والـــــــذي كـــــان قــ
إلــى 1974.  عليه إسرائيل طــوال من 1967 
قناعته  وراء  الجوهري  العامل  ذلك  ل 

ّ
ومث

بــاســتــحــالــة الــتــوصــل إلــــى تــســويــة عــادلــة 
ومــقــبــولــة مــع الـــدولـــة الــعــبــريــة، وفـــق قــرار 
قبوله  وبــالــتــالــي  رقـــم 242،  الأمـــن  مجلس 
الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا 
وحيدا للشعب الفلسطيني في قمة الرباط 

العربية في 1974.
أيــضــا، عجزت  الاستراتيجي  الــســيــاق  فــي 
الــســلــطــة عـــن بـــنـــاء مــنــظــومــة حــكــم رشــيــد 
ومؤسّسات شفافة ونزيهة وجدّية، حتى 
الانتقالية، وبــدت كأنها  المرحلة  لو طالت 
اســتــنــســاخ فـــظ وخــشــن لمــنــظــومــة الــفــســاد 
والاستبداد العربية، بعدما كانت منظمة 
لها،  ولطيفا  ناعما  استنساخا  التحرير 
وفعلت ذلك في مواجهة شعبٍ تبلغ نسبة 
الأمــيــة فــيــه صــفــر تــقــريــبــا، ويــمــلــك طــاقــات 
ومـــواهـــب وقــــــدرات كــبــيــرة، مــســتــنــدة إلــى 
إرث نــضــالــي وجـــهـــادي كــبــيــر فــي الــداخــل 
والشتات. وفي ما يخص الشتات تحديداً، 
ــثــــر مــــن نـــصـــف الــشــعــب  ــيـــث يـــعـــيـــش أكــ حـ
الــفــلــســطــيــنــي، كــــان فــشــل قـــيـــادة الــســلــطــة 

لــاحــتــال ومشيئته،  الــخــضــوع  رفــضــهــا 
السلطة هربت  أن  الجميع يعرف  أن  علماً 
ــــون  ــن الـــهـــزيـــمـــة وكـ ــ مـــنـــهـــا، لــخــشــيــتــهــا مـ
ــرّك المــيــاه الــراكــدة،  المــرســوم الانــتــخــابــي حـ
ــلـــى ضــــــــرورة الـــقـــيـــام  ــاع عـ ــ ــمـ ــ وأظــــهــــر الإجـ
بإصلاحات ديمقراطية جدّية وواسعة في 
المنظومة السياسية بشكل عام، وتحديداً 
القيادي  التحرير بصفتها الإطــار  منظمة 

المرجعي الأعلى للشعب الفلسطيني.
في العوامل والمعطيات التكتيكية، نلحظ 
عــجــز قــيــادة الــســلــطــة وصــمــتــهــا فــي أثــنــاء 
نيسان،  إبــريــل/  في  القدس  المدينة  هبّات 
ثــم مــعــركــة سيفها فــي مــايــو/ أيــــار، حيث 
غابت القيادة تماماً، وبــدت منطوية على 
ذاتــهــا فــي المــقــاطــعــة، مــن دون أي مــبــادرة 
ــي.  ــ ــامـ ــ إعـ ــور  ــ ــــضـ ــتــــى حـ أو حــ ســــيــــاســــيــــة 
والأسوأ أنها واصلت التنسيق الأمني مع 

الاحتلال، لكبح جماح الشارع الفلسطيني 
التضامن  من  ومنعه  الغربية،  الضفة  في 
فتح  وبالتالي  والمعركة،  الهبّات  مع  بقوة 
جــبــهــاتٍ ومـــعـــارك اســتــنــزاف إضــافــيــة في 
ــتـــال المـــرهـــق عــلــى جــبــهــات  مــواجــهــة الاحـ
السياق، تمكن الإشــارة  القدس وغــزة. في 
ــقـــة، بــــل فــضــيــحــة تـــبـــادل  ــفـ ــــى صـ كــــذلــــك إلــ
السلطة وإســرائــيــل،  بــن  كــورونــا  لقاحات 
تقرير  مــن معنى. وحسب  للكلمة  مــا  بكل 
لــجــنــة تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق غـــيـــر الــرســمــيــة 
قصورا  الفضيحة   - الصفقة  شــهــدت  فقد 
إداريـــا وفنيا وسياسيا وعــجــزا عــن قيام 
تــاعــب بها  بــعــدمــا  المــؤســســات بمهامها، 
ــان«  الاحـــتـــال. وذهــبــت هيئة الــنــزاهــة »أمـ
ــك، مــتــحــدّثــة عـــن وجـــود  ــ إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـ
بتحقيق جدي  وطالبت  جنائية،  شبهات 
ذي أنياب، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة 

المقصّرين والمتورّطين.
بيتا،  بلدة  الشعبية،  المقاومة  أيقونة  فــي 
غابت  التي  السلطة  أيضاً ســـوءات  تــبــدّت 
في  مواطنيها  وتــركــت  المشهد،  عــن  تماماً 
ــتـــال والمــســتــوطــنــن  مــواجــهــة بــطــش الاحـ
وإجــرامــهــمــا، بـــل إن هــيــئــة الـــدفـــاع المــدنــي 
الــتــابــع لــهــا رفــضــت إرســــال عــربــات إطــفــاء 
ومعدات ذات صلة خاصة، تحسباً لاندلاع 
حرائق أو وقوع حوادث في أثناء فعاليات 
البلدة المتواصلة ضد المستوطنين وجيش 

الاحتلال.
ــزار بــنــات فــي أثــنــاء  ــان مــقــتــل نــ ــراً، كـ ــيـ وأخـ
اعتقاله مــن جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي بمثابة 
ة التي 

ّ
القطرة التي أفاضت الكأس، والقش

قصمت ظهر البعير، كون الجريمة إلى هذا 
الحد أو ذاك اختصرت المعطيات السابقة 

كلها أي طبيعة السلطة ودورها ومهامها 
أي  دون  مــن  قمعية  سلطة  إلــى  وتحولها 
سهر أو رعاية لحياة الناس في مناحيها 
المختلفة، ناهيك عن الفشل الاستراتيجي 
الوطنية  أمالهم وطموحاتهم  في تحقيق 

في السيادة والاستقلال وتقرير المصير.
وعــمــومــا، يــشــبــه مــشــهــد انــفــجــار الغضب 
ــا  ــهـ ــاتـ ــارسـ ــمـ ــلـــطـــة ومـ ــد الـــسـ ــ ــبـــي ضـ الـــشـــعـ
الــقــمــعــيــة المــــوجــــات الأولـــــــى مــــن الــــثــــورات 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أســـقـــطـــت أنـــظـــمـــة الــفــلــول 
القدامى التي تنتمي إليها قيادة السلطة، 
عــلــمــا أنـــهـــا وصـــلـــت إلــــى نــهــايــة الــطــريــق، 
التي أحدثتها  الأجـــواء  خصوصا في ظل 
هـــبّـــات الـــقـــدس ومـــعـــركـــة ســيــفــهــا، والــتــي 
تشبه أجــواء ما بعد معركة الكرامة 1968 
فلسطيني  قــيــادي  تغيير  إلـــى  أدّت  الــتــي 
ــــل، لــلــمــفــارقــة،  جــــذري وهـــائـــل آنـــــذاك، أوصـ
باتت  الــتــي  الحالية  السياسية  المنظومة 

في نهاية طريقها.
وفــــي الأخـــيـــر، وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق كــلــه، 
ــام نهاية  يــمــكــن الاســتــنــتــاج أنــنــا بــتــنــا أمــ
مــرحــلــة الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، وربــمــا 
مــرحــلــة حــركــة فــتــح المــشــتــتــة والمــنــقــســمــة، 
والتي تحولت »تقريباً« إلى حزب سلطوي 
مترهل ومستبد. وبالتأكيد نحن مقبلون 
الفلسطيني  المشهد  في  كبير  تغيير  على 
ــا، ويــفــضــل أن  ــهـ مـــع انـــتـــخـــابـــات أو بـــدونـ
ــكــــل ســلــمــي  ــــدث ذلـــــــك بــــتــــوافــــق وبــــشــ ــحـ ــ يـ
وديـــمـــقـــراطـــي وهــــــادئ لــلــتــفــرّغ لــلــمــعــركــة 
ــع الاحـــــتـــــال، بـــعـــدمـــا عــجــزت  المــــركــــزيــــة مــ
الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة عـــن حــســمــهــا، وإنـــجـــاز 

الأهداف التي وضعتها هي بنفسها.
)كاتب وإعلامي فلسطيني(

والــســعــوديــة والــبــحــريــن،  بــالإضــافــة إلــى 
خرق  فــي  السلبي  بسجلها  مــعــروفــة  دول 
ــان، مـــثـــل المــكــســيــك والمـــجـــر  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ
وأذربيجان وكازاخستان وباكستان، كما 
التجسّس  أرقــام تم  التحقيق وجــود  أورد 
عليها فــي قــطــر والــيــمــن وفــرنــســا والهند 

والولايات المتحدة.
ومن قراءة الاستنتاجات التي كشف عنها 
هذا التحقيق الذي ما زالت وسائل الإعلام 
عبر  معلوماته  تنشر  عليه  أشــرفــت  الــتــي 
حــلــقــات، يــمــكــن تسجيل ثـــاث مــاحــظــات 
ــة: الأولــــــى أن الــتــجــسّــس اســتــهــدف،  ــيــ أولــ
والنشطاء  الصحافيين  الأولـــى،  بــالــدرجــة 
والــحــقــوقــيــن، مــا يــعــنــي أن الأنــظــمــة غير 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــاتـــت تــســتــعــمــل وســـائـــل 
والمــراقــبــة لإخــــراس منتقديها  الــتــجــسّــس 
ومـــعـــارضـــيـــهـــا. وفــــــي هــــــذا مــــــسٌّ بـــحـــريّـــة 
الــصــحــافــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر الــتــي تعتبر 
جوهر قيمة الحرية الذي بدونها لا يمكن 
قــائــمــة لأي مــجــتــمــع. ولا غــرابــة  تـــقـــوم  أن 
الــغــربــيــة  أن تــركــز ردود فــعــل الــحــكــومــات 
ما  هــذه على  التجسّس  بعمليات  المــنــدّدة 
ينطوي عليه فعل مراقبة الحياة الخاصة 
حرية  عــلــى  كبير  تــأثــيــر  مــن  للصحافيين 
مــقــدســة في  الــتــي تعتبر قيمة  الــصــحــافــة 

دول كثيرة في الغرب.
ــة بـــخـــطـــورة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــــظـ ــــق المـــــاحـ

ّ
ــل تــــتــــعــ

فــي عملية  تــم استعماله  الـــذي  الــبــرنــامــج 
الــتــجــســس، وبــمــا أن الــتــحــقــيــق يــفــيــد بــأن 
الـــهـــواتـــف المــســتــهــدفــة خــضــعــت لــلــمــراقــبــة 
العربية  الــدول  أن  منذ 2016، فهو يكشف 
الواردة أسماؤها في التحقيق باعتبارها 
»مـــتـــهـــمـــة« بــالــتــجــسّــس عـــلـــى مــواطــنــيــهــا 
قبل  حتى  البرنامج،  هــذا  تستعمل  كانت 
عمليات التطبيع التي أقدمت عليها الدول 
الإسرائيلي  الكيان  مــع  نفسها  »المتهمة« 
الثالثة  الملاحظة  نهاية عام 2020. تتعلق 
لا  الــتــي  القضائية  بالمسؤولية  والأخــيــرة 
التنديد  بــيــانــات  عند  فقط  تقف  أن  يجب 

ــروا بــمــظــهــر  ــهــ ــوا خـــافـــاتـــهـــم، وظــ ــاسـ ــنـ وتـ
الـــذي يتنازل عــن كــل شــي مقابل  الوطني 
ــــدوا فــي كلماتهم أمــامــهــا أنــه  الـــوطـــن، وأكـ
ليس هــنــاك مــن بــد مــن الاتــفــاق. وبالفعل، 
إلـــى خــريــطــة طــريــق،  انــتــهــت اجتماعاتهم 
أنــتــجــت، فـــي مـــا أنــتــجــت، حــكــومــة وطنية 
موحدة لفترة انتقالية، على أن تمهد هذه 
الــحــكــومــة لانــتــخــابــات رئــاســيــة وبرلمانية 
في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وما 
اجتماع  عــن  اختفت ستيفاني وغــابــت  إن 
جــنــيــف، حــتــى اخــتــفــت معها تــلــك الأقنعة 
وتلك الوعود، لينطبق عليهم المثل الليبي 
ليتفنن  القديمة«،  لعادتها  حليمة  »ولــت 
الاختلاف.  نقاط  عن  البحث  في  منهم  كل 
الـــــــ75  قــلــوبــهــم  الــلــيــبــيــون كــيــف أن  ورأى 
ى، وكيف أنهم عجزوا عن إيجاد نقطة 

ّ
شت

اتفاق بينهم، وتشبث كل منهم بما حُمّل 
به من خارج القاعة، حيث يبدو أن اختلاف 
المشهد  فــي  والــفــاعــلــة  المتنافسة  الأطــــراف 
الاجتماعات.  على  ظلاله  ألقى  قــد  الليبي 
واتضح أن المجتمعين في جنيف يمثلون 
أطرافاً متصارعة وغير مستعدة للتنازل، 
وأن هدف كل تيار داخل تلك الاجتماعات 
تحقيق رغبات هذه الأطراف التي يمثلها، 
مع  تــعــارضــهــا  إلــــى  ذلــــك  أدّى   

ْ
وإن حــتــى 

ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لـــاجـــتـــمـــاع. وهــــــذا مــا  الــ
لخليفة حفتر،  المــمــثــلــة  فـــالأطـــراف  حــــدث، 
ــعـــت إلــــــى تــمــريــر  ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، سـ عـ
مقترح الــقــاعــدة الــدســتــوريــة المــؤقــتــة، آلية 
الانخراط  من  له  يسمح  بما  للانتخابات، 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــن دون أن 
يضطر إلــى الاســتــقــالــة مــن الــجــيــش، فيما 
ســعــى تــيــار آخـــر إلـــى وضـــع شــــروطٍ تمنع 
الأجنبية  الجنسيات  وحملة  العسكريين 
ــح، إضــافــة إلـــى الــتــلــويــح بمنع 

ّ
مــن الــتــرش

المــتــهــمــن فـــي جـــرائـــم حــــرب أيـــضـــا. أي إن 
خليفة حفتر هو محور الخلاف الرئيسي 
اللجنة.  هــذه  داخــل  التيارات  بين مختلف 
ــتــــاف أخـــــــرى، ولــكــنــهــا  ــنــــاك أوجــــــه اخــ وهــ

ثانوية، ويمكن الاتفاق بشأنها.
انتهت الأيام الثلاثة، وكذلك اليوم الإضافي 
الذي منحته بعثة الأمم المتحدة، من دون 
أن تكون للمجهودات التي بذلت طوال هذه 
الــقــدرة على تقريب وجهات النظر،  الأيــام 
وتــشــبــث كــل طـــرف بــاقــتــراحــاتــه. ولـــم تكن 
هناك نية حقيقية لتجاوز هذه الخلافات، 
ــم المــتــحــدة،  ــر الــــذي جــعــل مــنــســقــة الأمــ الأمــ
ريزيدون زينيغيا، تعلن رسمياً فشل هذه 
سيصاب  »بالتأكيد،  قــالــت:  الاجتماعات. 
يتطلعون  كــانــوا  الأمـــل،  بخيبة  الليبيون 
إلى حصول الفرصة في ممارسة حقوقهم 
الديمقراطية من طريق الإدلاء بأصواتهم 
فــي انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة فــي 24 

وسط تجمعاتهم، ليقتصّوا منهم بالطرق 
س »الثورة« له  كرَّ

ُ
الشريرة المعروفة، ولكي ت

وحـــده! رســم خطاً رمــاديــا بينه وبــن دولــة 
لكنه  ومتخادعاً،  مخادعاً  الفقيه«،  »ولايــة 
قــم، ليُظهر ولاءه  إلــى  كثيراً مــا كــان يطير 
 بــالــوصــايــا والأوامـــــر التي 

ً
ــا ويــعــود مــحــمَّ

الجديد  الطريق. هذا هو »هيبا«  له  ترسم 
الهواء،  يقف مــرّة أخــرى مصارعاً طواحين 
مــعــلــنــا أنـــه ســيــقــاطــع الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
ي أياً من أعوانه ممن يرومون 

ّ
وأنه لن يغط

الـــدخـــول فـــي حــلــبــة المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة، 
مصطفى  بحكومة  اعترافه  سحب  ومعلناً 
الــكــاظــمــي والــحــكــومــة الــاحــقــة. جـــرى هــذا 
ــام قــلــيــلــة فــقــط مـــن »بــشــارتــه«  ــ كــلــه بــعــد أيـ
بـــأن تــيــاره سيحصد الأصــــوات الأكــثــر في 
الـــوزراء  رئيس  هــو  وسيسمّي  الصناديق، 
المتناقضة  المرتبكة  المــواقــف  الــقــادم. ولهذه 
ما يشبهها في سيرة »هيبا« القديم الذي 
ــر، بــخــيــبــتــه، وقـــرّر  ــ اعـــتـــرف، فـــي نــهــايــة الأمـ

الهجرة إلى بلاد لم يسمّها.
ــقــــاب« مــقــتــدى حــصــل بعد  الـــافـــت أن »انــ
واقعة حريق مستشفى الحسين في مدينة 
الــنــاصــريــة الــجــنــوبــيــة الــــذي لا تــــزال جــراح 
النظر،  مد  على   

ً
ومفتوحة  

ً
طرية ضحاياه 

وكــأنــه يــقــول لــنــا: انــتــظــروا حــرائــق جــديــدة 
ــن تــأتــي  ــن أيــ لـــن تـــعـــرفـــوا مـــن يـــوقـــدهـــا، ومــ
 أو امـــرأة أو 

ً
شــرارتــهــا الــتــي لــن تــتــرك طــفــا

شيخاً عجوزاً لتضمّه إلى الوقود المطلوب 
للشروع بمرحلة جديدة ليست الانتخابات 
سوى واجهتها المكشوفة، مرحلة مجهولة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، مــجــهــولــة المـــــعـــــادلات، لــكــنــهــا 
له  بلدٍ  تضمر، على ما هو واضــح، تفكيك 
من العمر خمسة آلاف سنة، ووضعه على 

مشرحة التقسيم والوصاية الأجنبية. 
النأي بنفسه عن  ومقتدى في هــذا يحاول 
التي عانى منها  الــحــرائــق والــتــراجــيــديــات 
ــفـــاء، مــصــطــنــعــا  الـــعـــراقـــيـــون 18 ســـنـــة عـــجـ
تـــه مــن كــومــة الــخــطــايــا الــتــي ارتكبها  بـــراء
اعتزال  فــي  نــهــاراً، وموحياً برغبته  جــهــاراً 
الدين،  لأمــور  متفرّغاً  والانــــزواء  السياسة، 
ــور الــدنــيــا، تــمــامــا كــمــا أراد  وزاهـــــداً فـــي أمــ

هيبا الراهب أن يفعل.
وعــلــى أيـــة حــــال، هـــذا »الانـــقـــاب« المــفــاجــئ 
يــعــنــي بــدايــة مــفــاجــآت غــيــر مــحــســوبــة، قد 
تـــصـــل إلـــــى حــــد تــغــيــيــر المـــشـــهـــد الـــعـــراقـــي 
عــبّــرت عنه جهات دولية  مــا  بكامله، وهــو 
وإقليمية بـــدأت تـــدرك أن بــقــاء الــحــال على 
ما هو عليه يُنذر بمخاطر قد تتجاوز كل 

الخطوط الحمر المعروفة.
)كاتب عراقي(

مــدوّيــا، بعدما عــجــزت عــن الاســتــفــادة من 
قدراته وإمكاناته الهائلة متعدّدة الأبعاد 
والمــســتــويــات، بــل وتــصــرّفــت طـــوال الوقت 
كــأنــهــا لمــواطــنــي الـــداخـــل فــقــط، أي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، حتى من دون القدس، 
للفلسطينيين في  أيــضــا  تـــام  تــجــاهــل  مــع 

الأراضي المحتلة عام 1948.
ارتـــــبـــــاطـــــا بــــمــــا ســـــبـــــق، تــــمــــكــــن الإشــــــــــارة 
ــيـــاســـي  ــام الـــسـ ــ ــســ ــ ــقــ ــ إلـــــــى الاقـــــتـــــتـــــال والانــ
والــجــغــرافــي بـــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس، 
ــة الـــغـــربـــيـــة وغـــــــــزة، والـــــــــذي كـــان  ــفــ والــــضــ
ضمن  وأدّى،  السابقة،  للمعطيات  نتاجا 
الحياة  إلــى تعطيل  أخـــرى طبعاً،  أســبــاب 
ــراء  الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة، وعــــدم إجـ
الانــتــخــابــات ســنــوات طــويــلــة، ثــم استغله 
 المــجــلــس 

ّ
ــبـــاس لـــحـــل الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـ

ــــنــــتــــخــــب، بــــعــــد تــهــمــيــشــه 
ُ
الـــتـــشـــريـــعـــي الم

وتعطيله سنوات. بموازاة فرض هيمنته 
الــتــامــة عــلــى الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، بحيث 
بــــات يــتــحــكّــم تــمــامــا بــالــســلــطــات الـــثـــاث، 
مع  والــقــضــائــيــة،  والتنفيذية  التشريعية 
وملاحقة  الــرابــعــة  السلطة  عــلــى  تضييق 

الصحفيين وأصحاب الرأي. 
ومرحلياً،  تكتيكياً  أمــا  استراتيجياً.  هــذا 
فيمكن الــحــديــث عــن عــدة تــطــورات مهمة، 
حـــدثـــت خــــال الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة الأخـــيـــرة، 
أوّلها وأهمها الهرب من إجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، بــعــد انــتــظــار 16 
عــامــا بــحــجــة عـــدم مــوافــقــة الاحـــتـــال على 
إجرائها فــي الــقــدس، فيما بــدا عــذراً أقبح 
مـــن ذنــــب، خــصــوصــا بــعــد هـــبّـــات المــديــنــة 
ــرّســـت  ــتــــي كـ المـــتـــتـــالـــيـــة ضــــد الاحـــــتـــــال الــ
ــــدت  هــويــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــربــيــة، وأكّـ

والشجب، وقد بدأت وسائل إعلام فرنسية 
بــتــحــريــك شــكــاوى قــضــائــيــة ضــد مجهول 
ــا لمــحــاســبــة الأنــظــمــة  أمــــــام قـــضـــاء بــــادهــ
صحافييها.  هواتف  على  تجسّست  التي 
ولــكــن لا يــجــب أن تــصــرف هـــذه الــشــكــاوي 
الانــتــبــاه عــن المــســؤول الأول والأخــيــر عن 
ــــي الــشــركــة  ــبـــرنـــامـــج، وهـ ــذا الـ ــ واضــــعــــي هـ
العبرية  الــدولــة  خلفها  ومــن  الإسرائيلية، 
الأمنية، لأنه لا يمكن تصديق  وأجهزتها 
فــي »وادي  الأمــر يتعلق بشركة توجد  أن 
السليكون« فــي أمــيــركــا، وإنــمــا بـــذراع من 
الأذرع التكنولوجية لأجهزة الاستخبارات 
الإســرائــيــلــيــة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، لا يجب 
فقط إنزال أشد العقاب على كل المسؤولين 
ــتــــدرّج مــســؤولــيــاتــهــم مـــن المـــخـــتـــرع إلــى  بــ
المستعمل، وإنما يجب سن قوانين دولية 
تضع حــدّاً لأي خــرقٍ فــي المستقبل لحياة 
الأشخاص الخاصة، وتحمي ما تبقى من 
هــامــش ضــيــق مــن الــحــريــة يسمح للناس 
الكبير«  »الأخ  رقابة  عن  بعيداً  بالتنفس، 

الذي بات يسكن كل واحد منا.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ديسمير/ كانون الأول. لم تكن خيبة الأمل 
الأولــــى والـــوحـــيـــدة، ولــكــنــهــا أضــيــفــت إلــى 
رصيد معتبر من أخواتها التي سبقتها، 
لتساهم فــي مــعــانــاة هــذا الــشــعــب، وتبعد 

عنه أمل الخروج من هذا النفق.
لم تعكس الخلافات التي صاحبت انعقاد 
هــــذه الــجــلــســات الانــقــســامــات الــســيــاســيــة 
ــان  ــة فـــــقـــــط، بــــــل كــ ــ ــــويـ ــهـ ــ ــــجـ ــيــــة والـ ــلــ ــبــ ــقــ والــ
بــارز  دور  والــدولــيــة  الإقليمية  للتدخلات 
ــتـــاف، حــيــث سعت  فــي مــعــظــم نــقــاط الاخـ
هذه الأطــراف إلى تأييد التيار الــذي ترى 
أنـــه ســيــخــدم مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
ولا ســيــمــا أنــهــا تــــدرك جــيــداً أهــمــيــة هــذه 
ـــمـــنـــح شـــريـــعـــة 

ُ
ــات، حــــيــــث ســـت ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ

ــم  ــ مـــدعـــومـــة مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمــ
المتحدة، وإن غياب تأثير هذه الأطراف من 
خلال وكلائها في الداخل، وخصوصاً في 
لجنة الـ75، سيجعلها خارج اللعبة أواخر 
العام الحالي. وبالتالي، أصبح تدخل هذه 
الـــــدول فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، وفــــي مختلف 
جلسات الــحــوار، أمــراً لا يحتاج إلــى جهد 
خـــاص لمــعــرفــتــه، حــتــى وصـــل إلـــى الــدرجــة 
الذي أصبحت فيه موافقة هذه الدول أمراً 

لا مناص منه في نجاح أي اجتماع.
أما الشارع الليبي، فقد تابع دون اهتمام 
واستمع  لتمثيله،  اخــتــيــروا  مَـــن  جــلــســات 
ــأن قعر  إلــــى كــلــمــات ومــنــاكــفــات ذكّـــرتـــه بــ
الانهيار لا يزال عميقاً، وأن السيناريوهات 
 بقوة، في حال 

ً
المتشائمة لا تزال مطروحة

معالجة  عن  المتحدة  الأمــم  استمرار عجز 
الانـــســـداد الــــذي وصـــل إلــيــه الـــحـــوار. وفــي 
ــم لـــيـــبـــيـــون كـــثـــيـــرون  ــتــ ــه، اهــ ــفـــسـ الــــوقــــت نـ
بــمــتــابــعــة تـــغـــريـــدات الـــســـفـــراء الــغــربــيــن 
ــــي طــــرابــــلــــس، وخـــصـــوصـــا  المـــعـــتـــمـــديـــن فـ
السفير الأميركي، لأن الشعب يدرك تماماً 
ــــؤلاء الـــســـفـــراء وحــكــومــاتــهــم هـــم من  أن هـ
يملكون القرار في ليبيا، وأن الشخصيات 
الجدلية التي ساقتها أقدار الأمم المتحدة 
لتقرير مــصــيــره، مــا هــي إلا »كــومــبــارس« 
وأنهم  المــســرحــيــة،  فــصــول  لتكتمل  اختير 
ــة مـــثـــل ســتــيــفــانــي،  ــيــ دون شــخــصــيــة دولــ
ودون تغريدة من سفير الولايات المتحدة، 
تمسّ  أن  يمكن  بعقوباتٍ  تهديدات  ودون 
يمكنهم  لا  الخارجية،  المالية  حساباتهم 
أن يـــفـــكـــروا فـــي الــــوصــــول إلــــى حــــل. فــهــذا 
سطوتهم  لممارسة  مثالياً  يعتبر  الــوضــع 
الــحــروب،  وسلطتهم عــلــى شــعــبٍ شــرّدتــه 
وأنهكته المصاعب الاقتصادية والصحية، 
ــروج مـــنـــهـــا كـــحـــلـــم لــن  ــ ــخـ ــ حـــتـــى أصــــبــــح الـ

يحققه له متصدّرو المشهد.
)كاتب ليبي(

لماذا انتفض الشارع الفلسطيني ضد الـسلطة؟

على هامش فضيحة بيغاسوس

هذا الفشل في ليبيا

ماذا بعد »انقلاب« 
مقتدى أخيراً؟

عجزت السلطة 
الفلسطينية عن بناء 

منظومة حكم رشيد 
ومؤسّسات شفافة 

ونزيهة وجدّية

الأنظمة غير 
الديمقراطية باتت 

تستعمل وسائل 
التجسّس والمراقبة 

لإخراس منتقديها 
ومعارضيها

السيناريوهات 
المتشائمة لا تزال 

مطروحةً بقوة، في 
حال استمرار عجز 

الأمم المتحدة عن 
معالجة الانسداد

آراء

أرنست خوري

عجيب من أين يأتي لبنانيون »نظيفون« بهذه القدرة على تحقيق انتصارات انتخابية 
انتفاضة 17   لأن مجتمع 

ً
أولا أمــران:  التعجب  نقابات وجامعات. سبب  محلية، في 

عــام ومفصل  لديه خطاب سياسي  تيار  أو  إنــتــاج حــزب  عــن  تشرين 2019 عجز 
ومؤسساتها وعصاباتها.  وأحزابها  السلطة  فيه  يواجه  متكامل،  وبرنامج  آن،  في 
هائلة من  نسبة  البلد  من  أخــرج  ونخبها  الوسطى  الطبقة  طاقات  تسرّب  ثانياً لأن 
وتقنيين  ومهندسين  ومحامين  ومثقفين  وممرضين  وصــيــادلــة  وأطــبــاء  أكاديميين 
الحرة... هم بشكل عام  المهن  باقي  وخبراء معلوماتية وصحافيين ومشتغلين في 
الأكثر تفلتاً من الطوائف وأحزاب السلطة، أي أنه، من دون ادعاء إطلاق نظرية علمية 
في ظل غياب الأرقام والإحصاءات، يمكن الافتراض بأن مَن يهاجرون منذ عامين، 
آخر  بكلام  تشرين.   17 انتفاضة  تسميتهم جمهور  يمكن  ممن  غالبيتهم  في  هم 
السلطة  البلد من جمهور  يبقى في  أن من  افتراض  ط )وغير علمي(، يمكن  ومبسَّ
وطوائفها وأحزابها ومليشياتها، هم أكثر عددياً من المعسكر الآخر، معسكر أعداء 
طيل عمرها في كل مرة نكذب فنقول إن لا ناس تدعمها ولا 

ُ
السلطة ــ العصابة التي ن

عمق اجتماعياً يسندها. 
استحقاقات لبنانية عديدة جرت على امتداد العامين الماضيين، سجلت انتصارات لم 
حزِن إلا حزب السلطة الأول، حزب الله، وباقي أركان ما صار يسمى على سبيل 

ُ
ت

تسهيل النقاش، المنظومة الحاكمة التي يستحيل كسرها واستبدالها في ظل العزوف 
المتواصل عن السياسة والأحــزاب عموماً في معسكر »17 تشرين« من جهة، وفي 
وجود مليشيا مسلحة اسمها حزب الله تمنع حدوث أي تغيير ديمقراطي في البلد. 
في الأمس، اكتسح مهندسو »النقابة تنتفض« انتخاباتهم المهنية في بيروت فأوصلوا 
نقيباً منهم )عارف ياسين( وغالبية ساحقة في مجلس النقابة وباقي الهيئات التابعة 
لبنان والأكثر نفوذاً، تليه نقابتا المحامين والأطباء. وفي  النقابي الأكبر في  للإطار 
نقابة المحامين فاز معسكر »17 تشرين« أيضاً قبل عام ونصف العام بنقيب يقولون 
إنه منهم )ملحم خلف(. وفي أكبر الجامعات، أي »الأميركية« و»اليسوعية«، سبق أن 
سجلوا في الأشهر الماضية انتصارات في وجه اتحاد أحزاب السلطة. ما الذي يمنع 
إذاً أن تنجح جماعة الانتفاضة الراغبة ببناء بلد طبيعي ودولة مواطنين، لا طائفية 

وديمقراطية، في انتخابات برلمانية عامة إن حصلت في موعدها ربيع عام 2022؟
لبنان،  في  الجامعات  واتــحــادات طلاب  والمحامين  والمهندسين  الأطباء  انتخابات  في 
تحضر القيود الطائفية غالبا، لكن على شكل أعراف ليّنة يمكن تجاوزها أو تعديلها 
أو الالتفاف عليها مثلما حصل في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت قبل أيام، 
في  عليها  منصوص  طائفية  بضوابط  المــرســوم  البرلماني  الاستحقاق  عكس  على 
. ثم إن 

ً
الدستور وفي قانون انتخابي لا مثيل له في العالم. ذلك قد يكون سبباً أولا

وبرامجها  يمكن حصر خطاباتها  والمهنية عموماً،  والجامعية  النقابية  الانتخابات 
وأدبياتها وحملاتها في عناوين محلية تتعلق مباشرة بالمهنة وشؤونها ومشاكلها، 
 لعقد اتفاقات وتحالفات بين تيارات 

ً
مع عنوان سياسي وطني عريض يترك مجالا

ومــجــمــوعــات غــيــر متفقة بــالــكــامــل ســيــاســيــا. حــصــل ذلـــك بــوضــوح فــي انتخابات 
المــاضــي، إذ تحالفت 25 مجموعة مــن روابـــط »17 تشرين«  يــوم الأحــد  المهندسين، 
على خوض المعركة معاً. 25 مجموعة من يمين ويسار ومنشقين عن أحزاب السلطة 
ومــتــضــرريــن مــن حــكــم الــعــصــابــة، لا طــاقــة لــهــم عــلــى حــشــد عــشــرات ومــئــات آلاف 
الأصوات لمرشحين يختارونهم في استحقاق انتخابي. 25 مجموعة حشد أفرادها 
أن يضاعفوه  لنقيبهم من أصــل 8734  مهندساً، وهــو رقــم يصعب  5798 صوتاً 
الطلب  أي  الأصـــوات،  »تجيير«  بـ لبنان  في  يعرف  ما  بموجب  نيابي  استحقاق  في 
التغيير نحو دولة مواطنين، ديمقراطية  من كتلة ناخبة التصويت لمرشح أو لائحة. 
علمانية لا سلاح مليشيات يحكمها ولا سياسيين فيها تابعين لدول أجنبية، يحصل 
بالسياسة وبالأحزاب لا خارجهما، وإلا يكون تغييراً نحو الأسوأ. معاداة السياسة 

والأحزاب تحمل الجيش إلى الحكم بيدين لا ترتجفان.

أنطوان شلحت

قد لا يملك المرء جواباً جازماً عن السؤال في ما إذا كان إقدام مندوبي ما توصف 
ها أحزاب يسارية صهيونية في الحكومة الإسرائيلية الحالية على تأييد بعض 

ّ
بأن

السياسات والإجراءات التي تنمّ عن مواقف يمينية فاقعة هو تأييد اضطراري تحت 
ــه ناجمٌ عن تماهٍ حقيقيّ. بالرغم من ذلــك، يمكن 

ّ
أن أو  وطــأة الانضباط الائتلافي، 

خجل تلك التي 
ُ
الإشارة إلى مواقف كثيرة بدرت في السابق عن هذه الأحزاب، ولا ت

على يمينها، إن لم تكن حتى متفوقة عليها. وهنا نموذجان:
يتعلق النموذج الأول بموضوع الاستيطان وتوسعته، لا سيما في الأراضي المحتلة 
للحكومة  رئيساً  نتنياهو  بنيامين  عهد  إجمال  سياق  وفــي  فأخيراً،   .1967 منذ 
بقدر ملفتٍ من  المــوضــوع  هــذا  فــي  الــكــام  الإسرائيلية 12 عاماً متواصلة، جــرى 
الامتعاض لدى قوى تعتبر نفسها تقف عن يمينه، أشارت إلى أنّ أعمال البناء في 
ت أقل مما 

ّ
المستوطنات في أراضي 1967 في ذلك العهد، لجهة المعدل السنوي، ظل

كانت عليه إبّان فترات حكومات لم تكن محسوبة على اليمين، على غرار حكومتي 
إيهود أولمرت )2005 - 2008(، وإيهود باراك )1999- 2001(. وبلغت أعمال البناء 
هذه نقطة الذروة، كما تشير الإحصاءات الرسمية، في فترة حكومة باراك، حين كان 
رئيساً لحزب العمل )يسار(، فمعدّلها عام 1999 بلغ 3491 وحدة سكنية جديدة 

وبلغ 4958 وحدة في العام الذي تلاه، وهو أعلى معدّل على مرّ جميع الأعوام.
إنّ مــوضــوع الاســتــيــطــان والــســيــطــرة عــلــى الأرض عابر  بــحــق  ســيــقــول بعضهم 
لــأحــزاب فــي إســرائــيــل، وإنّ تــطــورات كثيرة حدثت فيها، بما فــي ذلــك بعد فترة 
الأكثر نفوذاً داخل  القوة  أنّ   لأيّ شــك، 

ً
يــدع مجالا أثبتت، بما لا  أوسلو،  اتفاقيات 

الحكومات الإسرائيلية هي قوة المستوطنين »الكولون« في أراضي 1967، لكن في 
 ما يخص 

ّ
الوقت عينه من شأن هذه المعطيات أن تعيد الأمور إلى أصولها، في كل

مسألة الاصطفاف السياسي في دولة الاحتلال.
 بما يُعرف بإحياء »يوم التاسع من أغسطس/ آب« بموجب 

ٌ
النموذج الثاني مرتبط

التقويم العبري والذي تصادف فيه، حسب العقيدة الدينية اليهودية، ذكرى خراب 
الهيكلين اليهوديين من البابليين والرومان، فالوقائع الإسرائيلية تفيد بأنّ إحياء هذا 
اليوم كان في السابق بمثابة حكر على أطياف معينة في الحركة الصهيونية، وليس 
على جميعها، إلى أن حثّ أحد كبار قادة الطيف العمالي على إحيائها لتوثيق صلة 
حاضر اليهود بماضيهم السحيق المؤسطر. هذا القائد هو بيرل كتسلنسون الذي 
ه لولا مثابرة اليهود 

ّ
دعا منذ عام 1934 إلى إحياء ذكرى خراب الهيكلين، معتبراً أن

على هذه المراسم لما قامت للحركة الصهيونية قائمة، ولما استجمعتهم من حولها. 
وللعلم، هذا القائد هو نفسه الذي تتواتر في الفترة الأخيرة نشاطات استعادة إرثه، 
ى أفكاراً 

ّ
لتحقيق غاية »ترميم اليسار الصهيوني« كونه، في الوقت ذاته، ممن تبن

اشتراكيّة.
 من اليمين، 

ّ
يوضح هذان النموذجان ماهية اليسار الإسرائيلي، فهو استيطاني لا أقل

 من لزوميات المشروع الصهيوني، كما كانت الحال دائماً، 
ً
ومسيانيته تشكل واحدة

ه سيجلب معه تغييراً انعطافياً. 
ّ
 يترك أيّ مجال لوهم بأن

ّ
بما من شأنه أل

الكاتب فــي مناسباتٍ  نــوّه  المــاضــي، كما  اليسار منقطعاً عــن  يُــعــدّ حاضر هــذا  ولا 
عديدة. فأول برنامج استيطاني في أراضي 1967 )برنامج ألون( صاغه حزب العمل 
بعد فترة وجيزة من انتهاء حرب يونيو/ حزيران 1967، وكانت غايته ترسيخ وجود 
الغربية، من خلال شمل حدّ  إسرائيلي ثابت في المناطق الاستراتيجية في الضفة 
ــعــدّة لأن تبقى خاضعة 

ُ
المناطق، والم الفلسطينيين في تخوم هذه  السكان  أدنــى من 

لسيطرة إسرائيل. وجرى توسيع المناطق المشمولة في »برنامج ألون« بمقدار كبير، 
في 1973، عبر »برنامج غاليلي« الأكثر غلوّاً. وبشكل تدريجي، حدثت نقلة كبيرة في 

مفاهيم وتصورات سابقة، لا سيما حيال المناطق الحدودية، والاستيطان.

مروان قبلان

تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية فرص التوصل سريعاً إلى اتفاق بشأن برنامج 
إيران النووي، بعدما طلبت طهران تأجيل الجولة السابعة والحاسمة من مفاوضات 
م إدارة الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، مقاليد السلطة. في 

ّ
فيينا إلى ما بعد تسل

الأثناء، بدأت واشنطن تستعد لاحتمال فشل المفاوضات، مع تزايد قدرة إيران على 
ص من العقوبات الأميركية، وفق تقارير تتحدّث عن ارتفاع صادراتها النفطية 

ّ
التمل

الى الصين بنسب كبيرة، منذ وصول إدارة بايدن إلى الحكم مطلع هذا العام )2021(. 
لكنّ الأهم من ذلك كله، بروز احتمال أن تعيد إيران النظر في سياستها النووية، في 
باتخاذ  المجازفة  باتجاه  يدفع  الإيــرانــي،  النظام  في  تقارير غربية عن جناح  ضــوء 
الخطوة الحاسمة نحو امتلاك قنبلة نووية، ووضع العالم أمام أمر واقع، كما فعلت 
 

ٌ
الهند وباكستان عام 1998 وكوريا الشمالية عام 2006، باعتبار أنّ ذلك فقط كفيل
بدفع الغرب إلى التخلي عن محاولات تقويض النظام والدخول في حوار معه على 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أخيراً  أعلنته  الــذي  التقييم  ألقى  به. وقد  القبول  قاعدة 
بظلال من الشك بشأن جدوى التفاوض على إحياء اتفاق عام 2015 النووي، بعدما 
اتخذت إيران خطواتٍ لصنع صفائح وقود معدنية من اليورانيوم المخصب بنسبة 

 نحو إنتاج قنبلة نووية.
ً
 مهمة

ً
20%، الذي يمثل، بحسب الوكالة، خطوة

لكن بغضّ النظر عن الجدال الدائر بشأن فرص إحياء الاتفاق النووي ونيات إيران 
الــازمــة لصناعة  المعرفة  باتت تمتلك  إيــران  أنّ  الخصوص، صــار واضحاً  هــذا  في 
قنبلة نووية، وأنّ المسألة لم تعد حول ما إذا كانت ستصبح قوة نووية، بل حول متى 
ستصبح قوة نووية، وهو ما تقرّ به واشنطن بتأكيدها أنّ الغرض من اتفاق 2015 
في حال العودة إليه، تأخير قدرة إيران على امتلاك السلاح النووي من بضعة أشهر 
إلى سنة. وفيما قد تضطر الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، إلى التعايش مع إيران 
نووية، كما فعلت مع كوريا الشمالية، فإنّ تداعيات ذلك على الإقليم ستكون كبيرة. 
وفيما تبدو إسرائيل الطرف الأكثر إظهاراً للجزع، كما مقاومة إمكانية امتلاك إيران 
راً به، فأقصى ما تخسره 

ّ
ها بعكس المعلن لن تكون الأكثر تأث

ّ
 أن

ّ
الخيار النووي، إل

إسرائيل هنا هو كسر احتكارها السلاح النووي. أما بشأن شعورها بالتهديد من 
امــتــاك إيـــران سلاحاً نــوويــا، ففيه كثير مــن المبالغة والــكــام المــرســل. وعلى الرغم 
منها  الغرض  استنفدت  التي  الــوجــود،  من  إسرائيل  بــإزالــة  الجوفاء،  التهديدات  من 
مــع انقضاء أيــام رئيس إيـــران الأســبــق، محمود أحــمــدي نــجــاد، وإثــمــار المفاوضات 
أنّ  بــرهــان،  إلــى  تحتاج  التي لا  فالحقيقة  عــام 2013،  اتفاقاً  الأميركيين  مع  السرية 
إسرائيل، بامتلاكها أكثر من 300 رأس نووي، هي من يملك القدرة على إزالة إيران 
 بإمكانية حصول صدام شامل بين 

ً
عن الخريطة، وليس العكس، هذا إذا قبلنا أصلا

بإخضاع  فــإيــران مستغرقة  الــعــرب،  كلياً على تحطيم  تركيزهما   
ّ

ظــل الطرفين، في 
المشرق العربي من بغداد إلى بيروت، ومن دمشق إلى صنعاء، وقد أسدت لإسرائيل 
الأكبر  التهديد  ل 

ّ
يمث ذلــك  أنّ  باعتبار  نهوضه،  ومنع  دولــه  بتفكيك  عظيماً  صنيعاً 

لها. إسرائيل منشغلة كلياً في إخضاع الفلسطينيين، ومنع أيّ إمكانية لإقامة دولة 
مستقلة خاصة بهم على أيّ شبر من أرض فلسطين، باعتبار أنّ ذلك يمثل التهديد 
 

ّ
الأكبر لوجودها. في الأثناء، قد يحصل اشتباك هنا أو تداخل هناك، فيما يسعى كل

طرفٍ إلى مدّ نفوذه، لكنّ ذلك إذا حدث يبقى ضمن الحدود »المقبولة«.
باكستان تملك قنبلتها النووية، ولن تتأثر كثيراً بامتلاك إيــران واحــدة. أما تركيا، 
فتعمل بهدوء، منذ بعض الوقت، على امتلاك المعرفة النووية الخاصة بها أيضاً، وهي 

لن تقبل حتماً أن تبقى خارج النادي النووي، إذا انضمت إيران إليه.
ما الأقل حيلة تجاهه، 

ّ
راً باحتمال امتلاك إيران قنبلة نووية، إن

ّ
يبقى العرب الأكثر تأث

فالاستراتيجية العربية لا تخرج عن حدود مراقبة مفاوضات فيينا بانتظار نتائجها، 
اتفاقاً أو اختلافاً، ومحاولة احتواء تداعياتها. جزء منهم يتوهم بإمكانية الاعتماد 
على وعد أميركي بمنع حيازة إيــران قنبلة نووية، أما الأكثر بؤساً بينهم، فيتوهم 

بإمكانية الاحتماء من القنبلة الإيرانية بالقنبلة الإسرائيلية. 

لبنان: نجاحات تنتظر حزباً يسار »إلى اليمين دُرْ«

هل باتت إيران قوة نووية؟
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علي العبدالله

مثقفو  كتبها  الــتــي  التقويمات  معظم  ركّـــزت 
المــعــارضــة الــســوريــة ونــاشــطــوهــا عــن أســبــاب 
فــشــل الـــثـــورة الــســوريــة فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
الــثــوري  الــتــحــرّك  الــذاتــي، عفوية  العامل  على 
المعارضة  فشل  التنظيمية؛  بنيته  وهشاشة 
ــراغ الـــقـــيـــادة وتــقــديــم  ــ ــلء فــ ــ الــتــقــلــيــديــة فــــي مـ
التماسك  تصور سياسي موجّه ودافــع نحو 
والـــتـــطـــور والـــتـــوســـع؛ وســقــوطــهــا فـــي شــبــاك 
التقويمات إلى  المموّلة. لم تلتفت هذه  الــدول 
الـــعـــامـــل المـــوضـــوعـــي المـــرتـــبـــط بــشــكــل رئــيــس 
ــوري، ومـــكـــونـــاتـــه  ــ ــســ ــ ــاع الــ ــمــ ــتــ بــطــبــيــعــة الاجــ
والاجتماعية،  والمــذهــبــيــة  والــديــنــيــة  القومية 
والتباينات القائمة بينها، وعدم إيلاء أحزاب 
المعارضة التقليدية، طوال نضالها السياسي، 
أي اهــتــمــام بــهــذه المـــكـــونـــات، وغــيــابــهــا الــتــام 
ــنــــشــــود، حــيــث  عــــن تــــصــــوّراتــــهــــا لــلــتــغــيــيــر المــ
ــع اســتــهــدافــهــا فـــي قــلــب خطة  ــان يــجــب وضـ كـ
العمل التنظيمي، كي تكون جزءاً من معادلة 
التغيير  لقوى  وحاضنة  السياسي،  النضال 
تتحرّك  المــكــوّنــات،  مــا جعلها،  الــديــمــقــراطــي، 
ــايـــن المـــنـــطـــلـــقـــات والمــــواقــــف  ــبـ ــلـــى خــلــفــيــة تـ عـ
وتصوراتها لذواتها ومصالحها، فلكل مكوّن 
شــكــواه وســرديــاتــه وتطلعاته ووزنـــه المحلي 
وعــاقــاتــه الإقليمية والــدولــيــة. وهـــذا أضعف 
ــثــــورة وأفـــقـــدهـــا وحـــــدة المـــوقـــف وتــنــاســقــه،  الــ

وترابط التحرّكات وتكاملها.
انــطــلــقــت أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة في 
تعاطيها مع الواقع السياسي والاجتماعي 
السوري من تصوراتٍ ذات بعد واحد؛ حيث 
اعـــتـــبـــر الإســــامــــيــــون الـــســـوريـــن مــســلــمــن؛ 
واعـــتـــبـــرهـــم الـــقـــومـــيـــون عـــربـــا، مـــن دون أن 
البشرية«  »الــتــضــاريــس  بقية  إلـــى  يلتفتوا 
ــا فـــي تــشــكــيــل الــقــنــاعــات والمـــواقـــف،  ــ ودورهــ
الــوطــن  طبيعة  عــلــى  تضفيه  أن  يمكن  ومـــا 
تفرزه  ومــا  تعقيدات،  من  الوطنية  والهوية 
مـــن عـــقـــبـــات، فــالــهــويــة مـــركّـــبـــة ومــتــحــرّكــة، 
والـــســـمـــتـــان المـــذكـــورتـــان لا تــســتــغــرقــان كل 
أبعاد الهوية السورية؛ فليس كل السوريين 
مسلمين، حيث هناك مسيحيون، ولا كلهم 
عــربــا، حيث هــنــاك كــرد وتــركــمــان وشيشان 
ــن، إلــى  ــ وشــركــس وكـــلـــدان وآشـــوريـــون وأرمـ
جــانــب الــعــرب، ولــيــس ثــمّــة اتــفــاق عـــام على 
طبيعة الهوية السورية والتوافق عليها بين 

هذه المكونات.
كــانــت الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة قـــد عــمــلــت على 
تــشــكــيــل أطـــر تــنــظــيــمــيــةٍ مــبــنــيــةٍ عــلــى أســس 

سالم لبيض

يــــبــــدو أن خـــطـــبـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس شــــورى 
حــركــة الــنــهــضــة )الــتــونــســيــة(، عــبــد الــكــريــم 
ــر يــــولــــيــــو/ تــمــوز  ــهـ ــي، مـــطـــلـــع شـ ــ ــارونـ ــ ــهـ ــ الـ
الجاري، في رهط من الإسلاميين الغاضبين 
الحكومية  القصبة  ساحة  في  المتجمهرين 
في العاصمة، ودعــا فيها رئيس الحكومة، 
بالتهديد  مشحونة  بلغة  المشيشي،  هشام 
والوعيد، إلى تفعيل صندوق الكرامة الذي 
أقــرّتــه حكومة يــوســف الــشــاهــد قبل خمس 
ســـنـــوات، تــنــفــيــذاً لمـــا ورد بــقــانــون الــعــدالــة 
قبل  وذلــك   ،2013 لسنة   53 عــدد  الانتقالية 
يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، المتزامن مع 
ذكرى عيد الجمهورية، يبدو أن تلك الخطبة 
أنتجت حركة احتجاجية – افتراضية حادّة 
الاجتماعية  الــشــرائــح  مختلف  مــن  وعــامــة 
والنخبوية، ضدّ حركة النهضة، الإسلامية، 
التاريخ  إلى اعتماد ذلك  الدعوة  بلغت حدّ 
ــى الـــــشـــــوارع، وإســـقـــاط  ــ ــنـــزول إلـ ــلـ ــداً لـ مــــوعــ
الحزب الإسلامي من الحكم، وتغيير النظام 

السياسي برمّته. 
بيانات  الفعل الاحتجاجي  ذلــك  وقــد أسند 
من  البرلمانية  والــكــتــل  السياسية  الأحــــزاب 
ومعارضيها،  الحكم  في  »النهضة«  حلفاء 
بدعوة  والمـــنـــدّدة  الــرافــضــة  أفعالهم  وردود 
الـــهـــارونـــي تــفــعــيــل صـــنـــدوق الــكــرامــة الـــذي 
ســيــمــكّــن نـــشـــطـــاء الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة مــن 
العام بأنها  الــرأي  مبالغ مالية، أشيع لدى 
ستكون في حدود ثلاثة آلاف مليون دينار، 
بــنــاء على طريقة احــتــســاب مــحــدّدة، لجبر 
ــــرار 29950 مـــن الــضــحــايــا، أغــلــبــهــم من  أضـ
الإسلاميين، وفق التقرير الختامي الشامل 

لهيئة الحقيقة والكرامة.
ومن أسباب انتشار خطبة الهاروني، وهو 
الرجل الثاني في حركة النهضة بعد راشد 
الغنوشي، في فيسبوك ويوتيوب، والتداول 
في شأنها ونقاش مضامينها في الوسائل 
ــيـــة المــحــلــيــة والمـــنـــتـــديـــات الــشــعــبــيــة  الإعـــامـ
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، طــابــعــهــا الاســـتـــفـــزازي 
ومــنــزع الــتــحــدّي والــصــلــف تــجــاه الحكومة 
ورئــيــســهــا، ومــحــاولــة ابـــتـــزازه لــخــدمــة شــأنٍ 
ــارونـــي في  ــهـ ــتــــردّد الـ ــيٍّ صـــــرف. ولــــم يــ ــزبـ حـ
مخاطبة المتجمهرين المعتصمين في ساحة 
الــقــصــبــة بـــأنـــه »واحــــــد مــنــهــم« وفــــق قــولــه، 
مـــؤكّـــدا عــلــى انــتــمــائــهــم الــحــزبــي الإســامــي 

من  أفـــراد  استقطاب  عبر  وسياسية  فكرية 
الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــوســطــة والــعــلــيــا، 
ــيـــدة فــي  ــراد مــتــعــلــمــون وذوو مـــكـــانـــة جـ ــ ــ أفـ
ــــرة  ــتـــمـــاعـــي، ووضـــعـــهـــم فــــي دائـ الــــهــــرم الاجـ
مــبــادئ  عـــاقـــاتٍ هــرمــيــةٍ خــاصــة وتلقينهم 
الشخصية  تــطــلــعــاتــهــم  وتــغــذيــة  ســيــاســيــة 
عن  مختلفة  وتقدّم،  بؤر حداثة  باعتبارهم 
ومتميزة  إلــيــهــا  ينتمون  الــتــي  المجتمعات 
جديدة  اجتماعية  مكونات  فتشكّلت  عنها؛ 
ــلــــيــــة مــنــفــصــلــة،  مـــــوازيـــــة لـــلـــمـــكـــونـــات الأصــ
بؤراً  اعتبارها  خلفية  على  عنها  ومترفعة 
للجهل والتخلف. ما جعل العمل مع الناس 
الأصــلــيــة  فــي مجتمعاتهم  بــهــم  والالــتــحــام 
 عــلــى نــفــوس الـــكـــوادر الــحــزبــيــة التي 

ً
ثــقــيــا

وكــرّس  والتخلف،  الجهل  إلــى  ردّة  تعتبره 
عدم ثقة ونظرة سلبية متبادلة.

لم تسع هذه الأحزاب إلى معرفة مجتمعاتها 
ــيـــة والـــديـــنـــيـــة  ــقـــومـ ــا الـ ــهـ ــاتـ ــوّنـ ــكـ وطـــبـــيـــعـــة مـ
لمعرفة  وتفصيلية  دقيقة  معرفة  والمذهبية 
بــــنــــاهــــا الــــذهــــنــــيــــة والأخــــــاقــــــيــــــة وطـــبـــيـــعـــة 
تــطــلــعــاتــهــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا وتـــحـــديـــد المـــداخـــل 
المــنــاســبــة لــلــتــعــاطــي مــعــهــا، ومــــد شــبــكــاتــهــا 
التنظيمية بينها، وجــذب أعــداد وازنــة منها 
إلـــــى ســـاحـــة الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي المـــبـــاشـــر، 
واستقطاب قطاعات أخرى، أوسع، كحاضنة 
معرفتهم  بقيت  حــيــث  للتغيير،  اجتماعية 
بينهما  الــهــوّة  وبقيت   وسطحية، 

ً
عــامــة بها 

واسعة والمفاصلة راسخة، ما أبقاها نخبوية 
 
ً
وهــامــشــيــة. ظــهــرت هـــذه المــحــصــلــة واضــحــة
 عند انفجار ثورة الحرية والكرامة، 

ً
وصادمة

ــدت هـــــذه الأحـــــــــزاب نــفــســهــا غــيــر  ــ ــ حـــيـــث وجـ
المتظاهرين  التواصل مع جموع  قــادرة على 
وأنها  تعرفهم،  لا  لأنها  الميدانية،  وقيادتهم 
ــلـــى لـــعـــب دور ايـــجـــابـــي إلـــى  ــيـــر قــــــــادرة عـ غـ
جانبهم، والتأثير فيهم وتوجيه تحرّكاتهم، 
فتحرّكت باسم الثورة، لكن بعيداً عن قواها 

الحقيقية وفعالياتها العملية.         
وقـــد كــشــفــت تـــطـــوّرات الـــثـــورة وتــداعــيــاتــهــا 
ــذا الــخــلــل بــقــســوةٍ  ــة والــطــويــلــة عـــن هــ ــيـ الآنـ
ومرارة، حين رفض الكرد في بدايات الثورة 
ى ذلك 

ّ
دخول الجيش الحر إلى مناطقهم، تجل

بوضوح في تصدّيهم لمحاولة هذا الجيش 
العين وإفشالها  السيطرة على مدينة رأس 
تشكيل  بعد  أكثر  الفجوة  وتعمّقت  بالقوة. 
الذاتية،  الإدارة  وقيام  الكردية،  الكانتونات 
رافــضــة، وبتشكيل  مــواقــف عربية  بــصــدور 
أطــر سياسية على أســاس قومي عربي في 
منطقة شـــرق الـــفـــرات تــحــديــداً، تــعــبــيــراً عن 

الــنــهــضــاوي، ونــافــيــا عــنــهــم الــبــعــد الــوطــنــي 
الــشــامــل المــتــعــدّد الانــتــمــاءات، إذ لــم يــشــارك 
في هذا التحرّك ضحايا آخرون للاستبداد 
من أنصار تيارات سياسية يسارية وقومية 
نقابية  منظمات  ونشطاء  وليبرالية  عربية 
كبرى، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، 
وحــقــوقــيــة عــلــى غـــــرار الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة 
ــان، مـــمـــن تـــعـــرّضـــوا لــلــقــمــع  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
والاضــطــهــاد والــتــعــذيــب والانــتــهــاك والقتل 
السياسية،  الهوية  خلفية  على  والتصفية 
والمـــــوقـــــف المـــــعـــــارض لـــنـــظـــامـــي الـــرئـــيـــســـن 
العابدين  الحبيب بورقيبة وزين  الراحلين، 
 عن أن الفصل 11 من قانون 

ً
بن علي. فضلا

العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013 ينصّ 
على أن »جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق 
يكفله القانون، والدولة مسؤولة عن توفير 
الكافي والفعال بما يتناسب  أشكال الجبر 
الانتهاك ووضعية كل ضحية،  مع جسامة 
عــلــى أن يـــؤخـــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار الإمــكــانــات 
المــتــوفــرة لـــدى الــدولــة عــنــد الــتــنــفــيــذ«، الأمــر 
بــإصــرارهــا  النهضة  حــركــة  تجاهلته  الـــذي 
على تفعيل صندوق الكرامة في هذا الظرف 
المالي الصعب الذي تمرّ به الدولة التونسية.        
ــة  ــركــ وتـــــحـــــتـــــاج »الـــــنـــــهـــــضـــــة«، وهــــــــي الــــحــ
الإســـامـــيـــة الـــكـــبـــرى فـــي تـــونـــس، ونــخــبــهــا 
اتصالية  حملة  فــي  انطلقت  التي  القيادية 
وإعلامية موازية ومضادّة، إلى جهد كاسح 
بأن  التونسي  المــواطــن  لإقــنــاع  واستثنائي 
غنائمية  دعـــوة  يمثل  لا  الــهــارونــي  مطلب 
ــذا المـــواطـــن  ــعٍ يــشــعــر فــيــه هــ ــ نــهــمــة، فـــي واقــ
بن والقهر والهزيمة أمام وباء كورونا 

ُ
بالغ

ي في مختلف أريــاف تونس وقراها 
ّ

المتفش
ومدنها وحواضرها وأحيائها وشوارعها 
تــفــوح منها  الــتــي  وأزقــتــهــا ومستشفياتها 
رائــحــة المــوت والمــآتــم. وتعيش الــدولــة أزمــة 
مالية غير مسبوقة، قد تؤدي إلى عجزٍ في 
الــديــون المتفاقمة وســــداد الأجـــور،  خـــاص 
ما دفع دولًا كثيرة إلى اعتبار تونس دولة 
مــنــكــوبــة وبـــائـــيـــا، تــحــتــاج إلــــى الــتــدخــات 

الإنسانية والمساعدات السريعة. 
ــن أجــل  وتـــعـــتـــرض جـــهـــود الــنــهــضــاويــن مـ
مــن شوائب  بها  علق  مما  تنقية صورتهم 
ــيــهــا 

ّ
غــنــائــمــيــة صــــعــــوبــــاتٌ لا يـــمـــكـــن تــخــط

استفادوا  أنهم  تونسيون  فيردّد  بسهولة، 
أيما استفادة من الثورة التونسية، وورثوا 
الدستوري  التجمع  بــن علي وحــزبــه  نــظــام 

ــاسٍ واقــعــي  ــ رفــضــهــا الاعـــتـــراف بـــوجـــود أسـ
الكرد  مــواقــف  وشيطنة  الــكــرديــة،  للمطالب 
ــة اتــحــاديــة دعــوة  بــاعــتــبــار الــدعــوة إلـــى دولـ
إلى الانفصال، علماً أن الدولة الاتحادية لا 
تتناقض مــع وحـــدة ســوريــة أرضـــا وشعباً، 
ــــوف غــالــبــيــة المــســيــحــيــن والــشــيــعــة مع  ووقـ
الــنــظــام، والمـــوحّـــديـــن الـــــدروز عــلــى الــحــيــاد، 
إلــى تنامي نزعة الخصوصية  الإشـــارة  مع 
كيان  إلــى تشكيل  والتطلع  بينهم،  والتميز 
سياسي خاص بهم في محافظة السويداء 

على شاكلة الإدارة الذاتية شرق الفرات.  
ــع الـــحـــال أن ظـــاهـــرة الــتــنــافــر والـــرفـــض  ــ واقـ
المتبادل بين مكوّنات المجتمع السوري ليست 
جديدة، ولها سوابق مؤلمة، إن على الصعيد 
الــديــنــي والمــذهــبــي، حيث دار صـــراع عنيف 
ــة، شيعة، 

ّ
المختلفة، ســن المــذاهــب  أبــنــاء  بــن 

عــلــويــن، دروز، إســمــاعــيــلــيــن، وداخـــــل كل 
مذهب، أو على الصعيد القومي بين العرب 
الآشوريين،  والسريان  العرب  وبين  والكرد، 
أو بين الكرد والسريان الآشوريين. صراعات 
على العقيدة والشرعية والتاريخ والحقوق. 
ــفــــضــــاء الإســــــامــــــي، وتــــحــــت ســقــفــه  فـــفـــي الــ
ــــرِحــــت اجــــتــــهــــادات، ونـــشـــأت 

ُ
الـــعـــقـــائـــدي، ط

مـــذاهـــب فــقــهــيــة تــحــوّلــت، مـــع مــــرور الــوقــت، 
ة 

ّ
إلى طوائف دينية، طائفة كبيرة، أهل السن

ة، وطوائف أصغر، ليست 
ّ
والجماعة، أو السن

متساوية في الحجم، شيعة، علويين، دروز، 
إســمــاعــيــلــيــن .. إلــــخ، تــرتــب عــلــى مــواقــفــهــا 
مـــن بــعــضــهــا، ومــــن الأحـــــــداث، قـــيـــام أحــــزاب 
في  الكلمة  أخــذتــه  الـــذي  بالمعنى  سياسية، 
الحضارة الإسلامية: أي الــولاء لشخصٍ أو 
مــوقــف، وانــفــجــار صـــراعـــاتٍ عنيفةٍ ودامــيــة 
وكرّست  الفقهية،  الــخــافــات  قت  عمَّ بينها، 
انــقــســامــاتٍ أفــقــيــة وعــمــوديــة فــي الاجــتــمــاع 
اتٍ مختلفة  الإســــامــــي، كـــل هــــذا أفــــرز قـــــــراء
وتداعياتها:  الــتــاريــخ  لأحـــداث  ومتناقضة 
روايــــات، وأحــكــام دينية وأخــاقــيــة، مشاعر 
وعــــواطــــف مـــتـــضـــاربـــة وأحــــقــــاد وعــــــــداوات، 
التاريخ الإســامــي،  فــي ثنايا   

ً
بقيت ســاريــة

 جديدٌ أو 
ٌ

يُضاف إليها في كل جيل تفصيل
رواية جديدة مشوّهة لحدث قديم. تراكمات 
مــتــواتــرة، بحيث غـــدا لـــدى كــل منها روايـــة 
الأخــرى  والطوائف  المذاهب  بها عن  خاصة 
شيطنها، وتجعلها في موقع الخارج على 

ُ
ت

الــعــقــيــدة، والــســبــب المــبــاشــر لــكــل المــشــكــات 
والصراعات والأخطاء التي شهدها التاريخ 
ــل مـــذهـــب مــنــهــا أو  ــبــــح كــ الإســـــامـــــي، وأصــ
طائفة أو جماعة صغيرة شخصاً اعتباريّاً 

ــة، ســيــمــا  ــافــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي المــــجــــالات كــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة مــنــهــا. كــتــب المــــؤرخ 
الـــهـــادي الــتــيــمــومــي فـــي الـــجـــزء الــثــانــي من 
تونس  في  العربي  الربيع  موسوعة  كتابه 
عــلــي(،  محمد  دار  )مــنــشــورات   2020-2010
 »استقال يوم 27 جويلية 2012 وزير 

ً
قائلا

تخصّ  لأســبــابٍ  الديماسي،  حسين  المالية، 
ــراف الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــنـــفـــقـــات وخـــاصـــة  ــ ــ إسـ
التعويضات لمناضلي حركة النهضة، وهي 
تعويضات مكلفة جداً لميزانية الدولة«. وفي 
ــه، صـــرّح أبـــو يــعــرب المــرزوقــي،  الــســيــاق ذاتــ
ــتـــاذ الــفــلــســفــة فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة  أسـ
والـــنـــائـــب الــســابــق عـــن حــركــة الــنــهــضــة في 
المــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي ومــســتــشــار 
الجبالي،  الأسبق حمادي  الحكومة  رئيس 
يوم 7 مارس/ آذار 2013، لصحيفة الشروق 
 
ً
الــتــونــســيــة، عشية تــقــديــم اســتــقــالــتــه، قــائــا

»الــحــكــم زمـــن الــتــرويــكــا تــحــوّل إلـــى تــوزيــع 
مغانم على الأقــارب والأصــحــاب والأحباب 
مــن دون اعــتــبــار لمــبــدأ الــرجــل المــنــاســب في 
المــكــان المــنــاســب«، مــؤكّــداً مــا ذكـــره القيادي 
الـــنـــهـــضـــاوي، عــبــد الــفــتــاح مـــــورو، يــــوم 24 
أن  2012 لصحيفة حقائق،  فبراير/ شباط 
الجبالي أشخاصٌ  وزراء حمادي  »مــن بين 
ــحــــدودة وقــــع اخـــتـــيـــارهـــم فقط  ــم مــ ــهـ قـــدراتـ
لــلــولاء، ومــنــهــم مــن دخـــل للعمل لأول مــرة، 
وذلك في منصب وزير وهناك من لم يعمل 
في حياته، ولو يوماً واحداً وأول مرّة يعمل 

في حياته يتولى منصب وزير«.
ســابــق الإســامــيــون فــي تــونــس الــزمــن منذ 
الــقــارّة في  سنة 2011، مــن خــال أغلبيتهم 
الحكومات  وتوليهم  التشريعية  المجالس 
أو المشاركة فيها أو إسنادها، بسن قوانين 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة ومــخــتــلــف نــصــوصــهــا 
الترتيبية، ويستثنى من ذلك المرسوم عدد 1 
عه 

ّ
لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام الذي وق

الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي. ومن 
عــدد 4 لسنة  القانون  التشريعات  تلك  أهــم 
2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب 
في القطاع العمومي، والأمر عدد 833 لسنة 
2012 في كيفية تطبيق أحكام ذلك القانون، 
المــتــعــلــق   2012 لــســنــة   3256 عـــــدد  والأمـــــــر 
بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية 
الــوضــعــيــة الإداريــــــــة لــــأعــــوان الــعــمــومــيــن 
المــنــتــفــعــن بــالــعــفــو الـــعـــام. لــقــد مــكّــنــت تلك 
الــنــصــوص كـــل الإســـامـــيـــن الــنــهــضــاويــن 

راً عن الإسلام، مع أنه نشأ  يرى في ذاته معبِّ
الــرســول )عليه الصلاة والسلام(  بعد وفــاة 
بــعــقــود، وأن الــتــمــذهــب بــه لــيــس مــن أصــول 
 
ً
ي غلبة

ّ
الدين أو العقيدة. ونال المذهب السن

كــونــه ظــل المــذهــب الــرســمــي لــإمــبــراطــوريــة 
الإسلامية في معظم مراحلها، وغدا الأكثرية 
الــــعــــدديــــة، مــــا جــعــلــه يــعــتــبــر نــفــســه المــمــثــل 
الـــشـــرعـــي لــــإســــام، والمـــــذاهـــــب/ الـــطـــوائـــف 
الأخـــــرى خـــــوارج عــلــيــه، مـــع أنــهــا لـــم تــخــرج 
على أصول العقيدة الإسلامية التي حددت 
الــرســالــة، الميعاد/  بثلاثة أســس: الألــوهــيــة، 
يــوم الــحــســاب أو الــقــيــامــة، وأن الاخــتــافــات 
الأخــــرى اجــتــهــادات قــد تــكــون صحيحة أو 
خرج أصحابها من الدين 

ُ
خاطئة، لكنها لا ت

الإسلامي.
وقــــد أدّى نــشــوء الـــــدول الــوطــنــيــة، وظــهــور 
الأفكار  وبــروز  وانتشارها،  القومية  الفكرة 
ي 

ّ
وتبن والاشــتــراكــيــة  العلمانية  الــحــديــثــة: 

أســـــس حـــديـــثـــة لــــلــــدولــــة، أســـــس دســـتـــوريـــة 

والــســلــفــيــن، بــمــن فـــي ذلــــك مـــن شـــــارك في 
من   ،2007 سنة  الإرهــابــيــة  سليمان  عملية 
الــعــودة إلى  الــعــام ومــبــدأي  التمتع بالعفو 
الــعــمــل أو الانــــتــــداب المــبــاشــر فـــي الــوظــيــفــة 
الــعــمــومــيــة. وتــمــتــع الـــعـــائـــدون بــمــا يسمى 
ــار المـــهـــنـــي، أي الــحــصــول  ــادة بـــنـــاء المـــسـ ــ إعــ
عــلــى كـــل الـــرتـــب والــتــرقــيــات المــهــنــيــة خــال 
فترة طردهم التي دامت في أغلبها 20 سنة 
1991-2011، وأن تتولى الدولة مساهمتهم 
في صناديق التقاعد والحيطة الاجتماعية، 
ــا مــكّــنــهــم مــــن أجــــــور فــــي مـــســـتـــوى بــقــيــة  مــ
زملائهم المباشرين، والحصول على منحة 

تقاعد بالمستوى نفسه. 
بـــالـــتـــوازي مـــع هــــذا المـــســـار الــــذي اعــتــمــدتــه 
 مشكلات مناضليها 

ّ
حركة النهضة في حل

وأنصارها بإدماجهم في مؤسسات الدولة 
قــيــاديــة  مــواقــع  مــن  الــتــونــســيــة، وتمكينهم 
العالية،  المالية  كلفتها  لها  كانت  حساسة، 
ــة قـــنـــوات حـــوار  ــيـ فــتــحــت الـــحـــركـــة الإســـامـ
مبدأي  متجاهلة  القديم،  النظام  رجــال  مــع 
الاعتراف والاعتذار، وفي مقدمتهم الرئيس 
التقى  الــذي  السبسي  قائد  الباجي  الــراحــل 
ــد الــغــنــوشــي  ــ ــة الــنــهــضــة راشــ ــركـ ــيـــس حـ رئـ
بــبــاريــس صــيــف ســنــة 2013، واتــفــقــا على 
أرضــيــة عــدم تصويت  السلطة على  تقاسم 
ــثــــورة وعـــدم  الــنــهــضــة لـــقـــانـــون تــحــصــن الــ

ــة  ــرقـ ــفـ وقــــانــــونــــيــــة، إلـــــــى زيــــــــــادة عـــــوامـــــل الـ
ــاء المـــذاهـــب  ــنـ والانـــقـــســـام، حــيــث تــحــمّــس أبـ
والعلمانية،  للقومية،  الصغيرة  الإسلامية 
والشيوعية،  والاشــتــراكــيــة،  والديمقراطية، 
ــوازن الــقــوى بــن المــذاهــب   لتغيير تــ

ً
مــدخــا

وتحقيق مــســاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات 
ية، بينما لم تنظر الأكثرية 

ّ
مع الأكثرية السن

ية، لاعتبارات عقائدية ومصلحية، إلى 
ّ
السن

هـــذه الــتــحــولات والـــتـــطـــورات بــعــن الــرضــا، 
ــا مــن قــدر الإســام 

ّ
يها حــط

ّ
فقد رأت فــي تبن

نظرها  فــي  فــالإســام  مكانته،  فــي  وخفضاً 
مــتــفــوّق ثــقــافــيّــا وســيــاســيّــا، وهـــو أكــبــر من 
إليه يتجاوز الأوطان،  القوميات، والانتماء 
ــدة. كــمــا  ــ ــــوحـ  مـ

ٌ
ــيــــة واحـــــــــدة ـــالأمــــة الإســــامــ فـ

أدّى الــتــمــايــز والــوعــي الــقــومــي إلـــى انفجار 
صراعات مفاهيمية وحقوقية بين مكوّنات 
الــعــرب والــكــرد والسريان  الــســوري،  الشعب 
الآشــــوريــــن، عــلــى خــلــفــيــة تــبــايــن الــهــويــات، 
وإلى بروز برامج سياسية قومية ودعوات 
إلـــى صــيــاغــة عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد، يلحظ 

التباينات ويستجيب لمقتضياتها.   
لــم تنجح الــدولــة الوطنية الــســوريــة الأولـــى، 
دولة الاستقلال، في جسر الهوة بين مواقف 
 عن 

ً
مــكــونــاتــهــا الــديــنــيــة والمـــذهـــبـــيـــة، فـــضـــا

الوطني  الانــدمــاج  فبقي  والإثــنــيــة،  القومية 
ـــا وعـــرضـــة لـــاهـــتـــزاز والــتــفــكّــك عــنــد أي 

ّ
هـــش

، والاســـتـــقـــرار مـــرهـــونـــا بـــقـــوة الــســلــطــة  ــدٍّ تـــحـ
وقـــدرتـــهـــا عــلــى ضــبــط الــــحــــراك الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي أكـــثـــر مـــن ارتـــبـــاطـــه بــالــتــمــاســك 
ة اعتماد نظام »البعث« 

ّ
الذاتي، وزاد الطين بل

سياسة »فرّق تسد« عبر تغذية الانقسامات 
ــادّة الـــقـــائـــمـــة والـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــــحـ الـــعـــمـــوديـــة الـ
تــكــريــســهــا، بــاعــتــمــاد ســيــاســة الــتــمــيــيــز بين 
المـــكـــونـــات والمـــنـــاطـــق، وتــعــمــيــقــهــا، عــبــر زرع 
الــــشــــقــــاق بــيــنــهــا وتـــخـــويـــفـــهـــا بــعــضــهــا مــن 
ــي مـــا ســمــيــت ســيــاســة حــمــايــة 

ّ
بــعــض، وتــبــن

الأقــلــيــات والــتــأســيــس لاصــطــفــافــات مذهبية 
ودولية  إقليمية  أخــرى  مع  تتضافر  محلية، 
الــوضــع استمرار  فــاقــم  بــهــا. وقــد  وتستقوي 
السياسية  مواقفها  على  التقليدية  الأحــزاب 
الــتــعــدّد  الــقــديــمــة، واســتــمــرار تغاضيها عــن 
ــومــــي والــــديــــنــــي والمـــــذهـــــبـــــي؛ وتـــجـــاهـــل  ــقــ الــ
خــصــوصــيــات مــكــونــاتــه، وأســـبـــاب نــقــمــة كل 
 لتجسير 

ٍّ
منها على السلطة، والبحث عن حل

الفجوة بينها، أساسه الإقرار بوجود التعدّد 
وتــبــايــنــات المــصــالــح والــتــطــلــعــات، والــتــوافــق 

على حل وسط أو قاسم مشترك.
)كاتب سوري(

مــــن ســن  يــــحــــدّ  ــتــــور  الــــدســ فــــي  بـــنـــد  إدراج 
السبسي  أن  والـــحـــال  الــجــمــهــوريــة.  رئــيــس 
الانتقالية  أبرز المشمولين بالعدالة  هو من 
ثم  الوطني 1965-1963  الأمــن  إدارة  لتوليه 
عرفت  وقـــد   .1969  -  1965 الــداخــلــيــة  وزارة 
الفترة انتهاكات كبيرة شملت شرائح  تلك 
ــيـــة ويــــســــاريــــة وقـــومـــيـــة  ــفـ ــيـــة يـــوسـ ــيـــاسـ سـ
عربية وطلابية ونقابية، ولترأسه البرلمان 
علي  بن  1991 تحت سلطة  التونسي سنة 
ثم  الانتقالية.  بالعدالة  بــدورهــا  المشمولة 
صوّت النهضاويون في البرلمان سنة 2017 
ــانـــون المــصــالــحــة الإداريــــــــة الـــذي  لــصــالــح قـ
رجــالًا  ومكّن  الجمهورية،  رئاسة  اقترحته 
كــثــيــريــن مـــن المــنــظــومــة الــقــديــمــة المــعــنــيــن 
بــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة مــمــن عــلــقــت بــهــم تهم 
فساد ونهب المال العام وتجاوزات السلطة 
مـــن عــفــو تــمــنــحــه المــحــاكــم الــتــونــســيــة الــتــي 
كان  وقــت سابق. وكذلك  في  أدانتهم  كانت 
ــام لـــحـــزب الــتــجــمــع  ــ ــــن عـ ــر أمـ ــ ــر مــــع آخـ ــ الأمــ
الغرياني،  محمد  الديمقراطي،  الدستوري 
الــذي   ،2011 سنة  قضائي  بحكم  حله  قبل 
انــتــدبــه رئــيــس الــبــرلمــان، راشــــد الــغــنــوشــي، 
مــســتــشــاراً خــاصّــا لــديــه. ولــقــد كــانــت حركة 
الــنــهــضــة تــعــلــم أن حــلــفــاءهــا الــدســتــوريــن 
الحياة  إلــى  الــعــودة  على  الــذيــن ساعدتهم 
الــســيــاســيــة، وتــقــاســمــت مــعــهــم الــحــكــم منذ 
ســنــة 2015، لـــم يــعــتــرفــوا بــجــرائــم حــزبــهــم 
الــدســتــوري الاشــتــراكــي أو الــتــجــمــعــي، ولــم 
ــرّوا بـــالانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي مـــورســـت زمــن  ــقــ يــ
يــعــتــذروا عــلــى ذلـــك، مرسّخة  حكمهم، ولـــم 
الفكرة السائدة بأن مسار العدالة الانتقالية 
 نهضوية لا أكثر. أما العدالة 

ً
انتهى غنيمة

ــــذار  ــتـ ــ ــــي اعـــــتـــــراف واعـ ــا هـ ــمـ الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـ
ــاج ورد اعـــتـــبـــار وإنـــصـــاف  ــ ــ ــــاح وإدمـ وإصــ
لكل من مورس ضده الانتهاك، فرداً كان أم 
جماعة أم جهة، وحُــرم من الحياة الكريمة، 
فـــإن ذلـــك كــلــه قــد تــحــوّل إلـــى مــجــرّد شــعــار، 
الحقيقة  تقرير ضخم أصدرته هيئة  وإلــى 
والـــكـــرامـــة بــانــتــهــاء أشــغــالــهــا ســنــة 2018 
لينشر في موقع الرائد الرسمي التونسي، 
يحتاج هو بدوره إلى التصويب التاريخي 
التونسية  الجامعة  الذي سيتولاه مؤرّخو 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــيّـــنـــت فـ الــــنــــزهــــاء بـــعـــد أن تـــبـ
لاته 

ّ
تفاصيله رؤى الإسلام السياسي وتمث

غير المحايدة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

سورية... ثورة المستحيل أيضاً وأيضاً

عن التعويضات وإجهاض العدالة الانتقالية في تونس

انطلقت أحزاب 
المعارضة التقليدية 

في تعاطيها مع 
الواقع السياسي 

والاجتماعي السوري 
من تصوراتٍ ذات 

بعد واحد

ظاهرة التنافر 
والرفض المتبادل بين 

مكوّنات المجتمع 
السوري ليست جديدة، 

ولها سوابق مؤلمة

تعترض جهود 
النهضاويين من أجل 
تنقية صورتهم مما 
علق بها من شوائب 

غنائمية صعوباتٌ 
لا يمكن تخطّيها 
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